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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن الفرق بين التحقيق والترتيل وكيف يقرأ القرآن الكريم، وشرح الركن الأول للترتيل وهو التجويد.
الكلمات المفتاحية: الفرق بين التحقيق والترتيل وكيف يقرأ القرآن الكريم، وشرح الركن الأول للترتيل وهو التجويد.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الفرق بين التحقيق والترتيل وكيف يقرأ القرآن الكريم.
II. موضوع المقالة 
قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: الفرق بين التحقيق والترتيل.

الترتيل: يكون للتدبر والتفكر والاستنباط.

والتحقيق يكون لرياضة الألسن، وترقيق الألفاظ الغليظة، وإقامة القراءة، وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويُؤمَن معه تحريك ساكن، واختلاس حركة، وتفكيك الحروف، وفَكِّها ببيانها، وإخراج بعضها من بعض بيسر وترسل.
ومن ذلك، فَكُّ الرَقَبَة، وفك الأسير؛ لأنه إخراجهما من الرق والأسر، وكذا فك الرهن هو إخراجه من الارتهان، وفك الكتاب هو استخراج ما فيه، وفك الأعضاء، هو إخراجها من موضعها.
قال العلامة ابن الجزري: قال الداني: الفرق بين الترتيل والتحقيق؛ أن الترتيل يكون بالهمز وتركه، والقصر بحرف المد، والتخفيف والاختلاس، وليس ذلك في التحقيق، وكذا قال أبو بكر السذائي.
ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله- في كتاب (التمهيد) كتاب الله تعالى يقرأ بالترتيل، والتحقيق، وبالحدر والتخفيف، وبالهمز وتركه، وبالمد وقصره، وبالبيان وبالإدغام، وبالإمالة والتفخيم.
وإنما يستعمل الحدر والهدرمة، وهما سرعة القراءة، مع تقويم الألفاظ، وتمكين الحروف؛ لتكثر حسناته إذ كان له بكل حرفٍ عشر حسنات، وأن ينطق القارئ بالهمز من غير لكز، والمد من غير تنطيط، والتشديد من غير تنديغ، والإشباع من غير تكلف، هذه القراءة التي يقرأ بها كتاب الله تعالى.
قال ابن الجزري: -رحمه الله- أيضًا في الطيبة:
ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. وبين -رحمه الله- أن القرآن الكريم يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلًا مجودًا بلحون العرب وأصواتها، وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة.
وقد تبين لنا أن الترتيل له ركنان أساسيان، كما روي عن الإمام علي > الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
ومن ثم ذكر العلماء أن للترتيل ركنان، وهما تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف، وقد أصبح كل ركن منهما علمًا مستقلًّا بنفسه الآن من حيث الدراسة والبحث والتأليف.
فالرّكن الأول التجويد سبق أن ذكرنا أن التجويد اصطلاحًا هو: إخراج كل حرف من مخرجه مع أعطائه حقه ومستحقه.
حُكم التجويد: العلم بأحكامه وجزئياته فرض كفاية بالنسبة لعامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة إلى رجال الدين من العلماء والحفاظ، أما العمل به ومحاولة تطبيقه في التلاوة؛ فهو فرض عين على كل من قرأ شيئًا من القرآن الكريم للتعبد به، سواء في الصلاة أو خارجها.
واضع علم التوحيد: فهو من الناحية العملية رسول الله  ومن الناحية العلمية، قيل: أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وتسعين هجرية، وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، وقيل: الخليل بن أحمد المتوفى سنة سبعين ومائة من الهجري.
تدوين علم التجويد: لا يعرف بالتحديد أول من دون في التجويد، وإن كانت جهود العلماء قديمة في هذا العلم، ويعتبر كتاب (العين) للخليل، و(كتاب سيبويه) من أقدم الكتب التي تناولت مباحث التجويد.
كما أن القراء كانوا يتداولون مباحثه ضمن مباحث علم القراءات، وتعتبر المنظومة الرائية لأبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة هجرية، أولى محاولات التدوين والتأليف في هذا الفن.

ومما ألِّف في علم التجويد (الرواية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة) لمكي بن أبي طالب، وكتاب (التحديد في الإتقان والتجويد) لأبي عمرو الداني المتوفى سنة أربع وأربعين وأربع مائة، و(عمدة المفيد وعدة المجيد المعروفة بالنونية) للسخاوي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وست مائة من الهجرة.
و(التمهيد في علم التجويد) لابن الجزري المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، و(درة القارئ المجيد في أحكام القراءة والتجويد) لبرهان الدين الكركي المتوفى سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة.
وأيضًا اشتمل كتاب (النشر) لابن الجزري -رحمه الله- على كثير من علم التجويد، كما ذكر في طيبة النشر مخارج الحروف وصفاتها.
ومن أحسن ما كتب في التجويد في هذا العصر (نهاية القول المفيد في علم التجويد) لمحمد مكي نصر، ومن أشهر المنظمات في التجويد أيضًا "المقدمة" لابن الجزري، و"تحفة الأطفال" للجنزوري.
وقد ألف عدد كبير من العلماء المعاصرين في علم التجويد أيضًا، ومن أحسن ما ألف فيه كتاب: (العميد في علم التجويد) للشيخ محمود بسه، وكذلك أيضًا (هداية القارئ إلى تجويد كلام البارئ) للشيخ المصرفي -رحمه الله. وهناك كتيبات صغيرة أيضًا مطبوعة في التجويد.
فوائد هذا العلم:

الفائدة الأولى: الحصول على رضا على الله  حيث يكون بالتجويد أمتثل أمر الله تعالى القائل:{ﭢ ﭣ ﭤ} [المزمل: 4].
الفائدة الثانية: التجويد يساعد على فهم كتاب الله والتدبر في معانيه: {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [محمد: 24] {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [الإسراء: 106].
الفائدة الثالثة: أن القارئ المجود يجذب القلوب، ويأخذ بالألباب، ويكاد يسلب العقول، تتلذذ الأسماع بتلاوته، تخشع القلوب عن قراءته، وهو أمر مشاهد وملموس، وذلك من الإعجاز الصوتي لكتاب الله -تبارك وتعالى. 

قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله- بعد أن ذكر تعريف التجويد: ولا شك أن الأمة كما هم مُتَعَبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، مُتَعَبَّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاه من أئمة القراءة، المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية، التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى غيرها. 
والناس في ذلك بين محسن مأجور، ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي، أو النبطي القبيح استغناءً بنفسه، واستبدادًا برأيه وحدثه، واتكالًا على ما ألف من حفظه، واستكبارًا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه؛ فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).
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